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الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول االله الأمین 
  .وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین

  :أما بعد

فإن الإسلام الذي ختم االله بھ الأدیان ونسخ بھ الشرائع، قد جاء 
ظم حیاتھم، وبیِّن علاقتھم؛ مع ربھم وفیما لمصلحة الناس وإسعادھم، فن

بینھم، ومن أھم علاقات الناس فیما بینھم الزواج، وھو المیثاق الغلیظ 
الذي ینظم العلاقة بین الرجل وزوجتھ ویبیّن ما لكل منھما من حقوق وما 
علیھ من واجبات، وھو العقد الوحید في الشریعة الإسلامیة الذي تسبقھ 

ق لھ وتفتح الباب أمامھ، وتلك المقدمة ھي الخطبة، مقدمة، تمھد الطری
  .وللخطبة في الإسلام مقاصد وأحكام، وھي موضوع ھذا البحث

وتأتي أھمیة ھذا الموضوع المتعلق بالخطبة في الإسلام من حیث 
 المقاصد الشرعیة والأحكام التكلیفیة، وضرورة الكتابة فیھ لإرتباطھ

متعقل (ة الإسلامیة كبیرة، لأنھ بالزواج، وأھمیة الزواج في الشریع
                                                             

) (أستاذ المساعد بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة إفريقيا مجد الدين محجوب الزبير، . د
  .، السودانالعالمية، قسم الشريعة والقانون
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بالأعراض وأنھ مناط الشرف وعن طریقھ یتم تحصین النفس وتحصیل 
  .)1()النسل، وبقاء النوع الإنساني على نحو یلیق بكرامتھ

الخطبة في الإسلام (والسبب الذي دفعني لاختیار ھذا الموضوع 
بھ، ویلمس والكتابة فیھ، ھو الحاجة إلیھ وضرورة العلم ) مقاصد وأحكام

ذلك من خلال أسئلة الناس واستفساراتھم وكثرة ما یشكل علیھم في ھذا 
الأمر، الذي لابد لھ منھ، ولا غنى لھم عنھ، فعزمت الكتابة فیھ مستعیناً 

  .باالله تعالى ومتوكلاً علیھ

وقد اتبعت في كتابة ھذا البحث المنھج الاستقرائي والمنھج 
  : التحلیلي، وقمت بالآتي

  . الآیات إلى سورھاعزو} أ{

  .تخریج الأحادیث من مظانھا المشھورة} ب{

  .الإحالة إلى المصادر والمراجع التي أخذت منھا المادة العلمیة} ج{

تقسیم البحث إلى ستة مباحث، تحتھا كل منھا عدد من } د{
  .المطالب

  .كتابة خاتمة مشتملة على أھم النتائج والتوصیات} ھـ{

                                                             
 .677-676: محمد فتحي الدريني، ص. الفقه الإسلامي المقارن، د) 1(
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  .ادر والمراجععمل فھرس لأھم المص} و{

  .وذلك على النحو التالي

  المبحث الأول

  تعریف الخطبة في اللغة وبیان معناه في الاصطلاح

أبدأ تعریف الخطبة في اللغة وبیان معناھا في اللغة والاصطلاح، 
على غرار منھج البحث العلمي الصحیح الذي یقتضي ضرورة تعریف 

الموضوع وتفصیلھ، المصطلحات وبیان معانیھا قبل الخوض في دراسة 
  :وسیتم ذلك في المطلبین التالیین

  المطلب الأول

  تعریف الخطبة في اللغة

الخطبة في اللغة مصدر بمنزلة الخطب، والخطب ھو الشأن أو 
الأمر، أو سببھما، وقیل الخطب ھو الأمر الذي تقع فیھ المخاطبة، أیاً كان 

 خطب فلان إلى :نوعھ، وھو الخطبة إن كان في طلب النكاح، حیث یقال
فلان مولیتھ فخطبھ وأخطبھ أي أجابھ إلى طلبھ، وخطبھا أي طلبھا 
للنكاح، فتكون الخطبة ھي الكلام مع ذوي الشأن في طلب النكاح، ھذا 
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، وھو لا یختلف كثیراً عن معناھا في )1(تعریف الخطبة في اللغة
  .الاصطلاح، وھو موضوع المطلب التالي

  المطلب الثاني

  لخطبة في الاصطلاحبیان معنى ا

، )2(التماس النكاح ممن یعتبر منھ: تعني الخطبة في الاصطلاح
معناھا  إظھار الرغبة في زواج امرأة یحل نكاحھا وموافقتھا على : وقیل
: ، وقد عرفھا قانون الأحوال الشخصیة للمسلمین في السودان بأنھا)3(ذلك

اتحة وتبادل الھدایا وعد بالزواج في المستقبل ویدخل في حكمھا قراءة الف
، وھذا أقرب إلى أثر الخطبة منھ إلى )4(وما جرى بھ عرف معتبر شرعاً

تعریفھا، فالخطبة لا تخرج عن كونھا طلب نكاح امرأة معینة وموافقتھا 
على ذلك، ولذلك أقرھا الإسلام وبین حكمة مشروعیتھا وحددت الشریعة 

  :لي نتناول ذلكشروط المرأة التي تجوز خبطتھا وفي المبحث التا

                                                             
، المصباح 468-467: ، ص2، تاج العروس للزبيدي، م ج361: ، ص1لسان العرب لابن منظور، ج) 1(

 .172:المنير، للفيومي، ص

 ، 176: ، ص3، وزاد المحتاج بشرح المنهاج، للكوهجي، ج2/332راجع الشرح الصغير، للدردير ) 2(
177. 

أركانه : ، عقد الزواج1/24عبد الرحمن الصابوني، . راجع شرح قانون الأحوال الشخصية السوري، د) 3(
، وعقد الزواج وآثاره، محمد أبو زهرة، 54: وشروط صحته في الفقه الإسلامي، محمد رأفت عثمان،  ص

 .55:ص

 . من القانون7المادة ) 4(
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  المبحث الثاني

  حكمة مشروعیة الخطبة وشروط المرأة التي تجوز خطبتھا

الخطبة وسیلة لتحقیق غایة، وھي تعرف الخاطبین على بعضھما 
بعضاً، ومن ثمَّ إنشاء عقد الزواج وإكمال مراسم النكاح، ولتحقیق ھذه 

ا من الغایة شرعت الخطبة في الإسلام، وحددت شروط من تجوز خطبتھ
  :النساء، وفي المطلبین التالیین نوضح ذلك

  المطلب الأول

  حكمة مشروعیة الخطبة في الإسلام

  :)1( تتمثل حكمة مشروعیة الخطبة فیما یلي

معرفة كل من الخاطبین للآخر، معرفة تمكن من تحقیق ] 1[
التوافق والتعاون بین الخاطبین وتضمن الاستقرار والمحافظة على 

قبل ومن ثم تبعث طمأنینة الخاطبین في إقدامھما على الزواج في المست
الزواج وھو اللبنة الأولى لتكوین الفرد والأسرة، والخلیة الأساسیة لبناء 
المجتمع والأمة، فكان لابد من إقامتھ على امتن الأسس وأقوى المبادئ 
التي جاءت بھا الشریعة وحث علیھا الإسلام، والخطبة محققة لذلك 

                                                             
 وما بعدها، والفقه الإسلامي وأدلته 22: محمد علي قطب ص. ها دالخطبة مقدماتها وأهميتها وأدوار) 1(

 .، والأحوال الشخصية لأبي زهرة6492: ، ص9وهبة الزحيلي ج
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تعالى، إذا التزم الناس بالأحكام الإسلامیة وحرصوا على بمشیئة االله 
  .تحقیق المقاصد الشرعیة

لما كانت الإجابة بالموافقة على الخطبة من قبل المخطوبة ] 2[
وولیھا في الإسلام، تتوقف على كفاءة الزوج، لقولھ صلى االله علیھ وسلم 

نة في إذا جاءكم من ترضون دینھ وخلقھ فزوجوه إلا تفعلوا تكن فت(
، فإن الخطبة تعتبر من ھذه الناحیة سانحة )1()الأرض وفساد عریض

كبیرة وفرصة ثمینة، تمكن من معرفة الزوج والتحقق من ذلك قبل إنشاء 
عقد الزواج، العقد الذي ینبغي أن یبرم في الأصل على أساس الدوام 
والاستقرار وینشأ على مبدأ اللزوم والنفاذ، وھذا أیضاً متوقف على 

لكفاءة، بل إن عدم الكفاءة یؤدي إلى مفاسد قد تصل إلى فسخ العقد، ا
والفسخ نقض للعقد من أساسھ وإنھاء لوجوده وإزالة لآثاره، فتأمل كیف 
تحقق الخطبة تلك المصالح وتدرأ ھذه المفاسد ذلك ما لم یھمل  الناس 

وفي ذلك أحكام واضحة ومقاصد ظاھرة . غایتھا ویغفلوا عن حكمتھا
  .ة في الإسلامللخطب

  المطلب الثاني

  شروط المرأة التي تجوز خطبتھا

  :یشترط لجواز خطبة المرأة في الشریعة الإسلامیة الشروط الآتیة

                                                             
رواه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه خلقه فزوجوه، حديث رقم ) 1(

1084. 
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ألا تكون المرأة التي یرغب في زواجھا من النساء المحرمات ] 1[
على الخاطب حرمة مؤبدة بنسب أو مصاھرة أو رضاعة، لأن الغرض 

: زواج بھؤلاء لا یحل، إذ یقول سبحانھ وتعالىمن الخطبة ھو الزواج وال
} 



          

              

               

{)1(.  

اللائي لا ألا تكون المرأة التي یرغب في زواجھا من النساء ] 2[
یجوز زواجھن في الحال لوجود مانع من الموانع التي تمنع الزواج في 
الحال، وھي الموانع التي اصطلاح الفقھاء على تسمیتھا بموانع النكاح 

  :، وھي)2(المؤقتة

  .مانع العدد]  1[

  .مانع الجمع] 2[

  .مانع الكفر] 3[

                                                             
 ).25-24-23(سورة النساء الآيات ) 1(

، وما بعدها، الشرح الصغير 314 التفصيل لهذه الموانع راجع الموطأ للإمام مالك، لمزيد من) 2(
 . وما بعدها104: ، ص5 وما بعدها، زاد المعاد ج3/223، الكافي ج2/405للدرديري، ج
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  .مانع الزوجیة] 4[

  .مانع العدة] 5[

  .ثمانع طلاق الثلا] 6[

  .مانع الرق] 7[

  .مانع الإحرام] 8[

  .مانع مرض الموت] 9[

حیث لا تجوز الخطبة عند وجود مانع من ھذه الموانع إلا في حالة 
العدة من وفاة، فإنھ تجوز خطبة المعتدة وذلك بالتعریض لا بالتصریح، 
: والتعریض ھو إفھام المعنى بالشيء المحتمل لھ ولغیره كأن یقول لھا

 وإن االله لسائق إلیك خیراً، وإن یقدر االله شیئاً یكن، أو أن إنك لجمیلة
{: ، وھو معنى قولھ تعالى)1(یمدح نفسھ ویذكر مأثره

{)2( وقد أجاز جمھور الفقھاء خطبة المعتدة من ،

                                                             
 .3/188راجع الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي ) 1(

 .235: سورة البقرة الآية) 2(
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لمرعیة في تشریع الأحكام ومنعھا ، بناءً على المقاصد ا)1(طلاق بائن
  .، تطبیقاً للأحكام كما جاءت في الإسلام)2(الحنفیة

ألا تكون المرأة التي یرغب في زواجھا مخطوبة وقد تمت ] 3[
خطبتھا من قبل لرجل آخر، ولم یترك ھذا الرجل خطبتھ ولم یأذن لغیره 

ي بزواج مخطوبتھ ولم یسمح لمخطوبتھ بالزواج من غیره، والأصل ف
عدم جواز الخطبة في ھذه الحالة حدیث ابن عمر رضي االله عنھ عن 

لا یبع بعضكم على بیع بعض ولا یخطب : النبي صلى االله علیھ وسلم قال
، )3(الرجل على خطبة أخیھ حتى یترك الخاطب قبلھ أو یأذن لھ الخاطب

وفي الحدیث نھي عن الخطبة على الخطبة، وفي المبحث التالي نبین حكم 
  .بة على الخطبة وحالة تعدد الخاطبینالخط

  المبحث الثالث

  حكم الخطبة على الخطبة وحالة تعدد الخاطبین

لما كان من شروط جواز الخطبة ألا تكون المرأة التي یرغب في 
خطبتھا  مخطوبة، فإن كانت مخطوبة فخطبتھا حرام، لنھیھ صلى االله 

ي تحریم الخطبة علیھ وسلم عن الخطبة على الخطبة، فھذا حكم واضح ف

                                                             
، كشاف القناع 7/429، المجموع شرح المهذب 3/413رح مختصر خليل راجع مواهب الجليل لش) 1(
 .14:، ص2، المحرر ج5/18

 .3/189حاشية رد المحتار إلى الدر المختار ) 2(

: ، ص9، ج5142رواه البخاري في كتاب النكاح باب لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، حديث رقم ) 3(
198. 
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على الخطبة وتبدو مقاصده ظاھرة في دوام الأخوة و المودة بین 
المسلمین والمحافظة علیھا، والابتعاد عن ما یجلب بواعث الشحناء 

، ولذلك حرمت الخطبة )1(والبغضاء بین المسلمین، ویسبب القطیعة بینھم
شروط على الخطبة، وقد اشترط الفقھاء لتحریم الخطبة على الخطبة ال

  : )2(الآتیة

  .أن تكون خطبة الأول الأفضل في دینھ وخلقھ جائزة شرعاً] 1[

  .أن یصرح بإجابة الخاطب الأول، وتركن إلیھ المخطوبة] 2[

ألا یكون الخاطب الأول قد أذن لغیره بزواج مخطوبتھ، أو ] 3[
  سمح لمخطوبتھ 

  .بالزواج من غیره

م یسبقھ أحد إلیھا، وعلى ذلك فإنھ إذا تقدم رجل لخطبة امرأة ل
فرضیت بھ وركنت إلیھ ووافق أولیاؤھا علیھ، فقد تمت الخطبة ولا یجوز 

  .لغیره أن یتقدم إلیھا لتحریم الخطبة على الخطبة الذي سبق بیانھ

فإن وجد الخاطب أن غیره سبقھ إلي من یرغب في خطبتھا فأحوال 
  :ذلك الخاطب السابق على النحو التالي

                                                             
. ، والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية، د20:  عاشور، صراجع مقاصد الشريعة الإسلامية لابن) 1(

 .117: يوسف حامد العالم، ص

 . وما بعدها64: راجع عقد الزواج أركانه وشروطه، محمد رأفت عثمان، ص) 2(
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، فإن رفضت خطبتھ، جاز لغیره أن یتقدم أن ترفض خطبتھ} أ{
  .لأنھ لم یثبت لھ شيء وھذا ظاھر

أن تجد خطبتھ القبول وتتم الموافقة، فلا یجوز لغیره أن یتقدم } ب{
لأن خطبة الأول قد تمت ولا تحل الخطبة على الخطبة إلا أن یدع ھذا 

م الخاطب أو یأذن لغیره، بزواج مخطوبتھ فإن تقدم غیره خاطباً بالرغ
من ذلك وتم عقد الزواج والحالة ھكذا، فالعقد صحیح عند جمھور الفقھاء 

، وللمالكیة )2(، وھو فاسد عند الظاھریة یجب فسخھ)1(ولكن الزوج آثم
ثلاثة أقوال الأول موافق لرأي الجمھور والثاني موافق لرأي الظاھریة 

حكام ھذه الأ: ، قلت)3(والثالث یقضي بجواز الفسخ قبل الدخول لا بعده
واضحة وبناؤھا على المقاصد ظاھر، فصحة العقد عند الجمھور وعدم 
الفسخ بعد الدخول عند المالكیة أكبر دلیل ونقیض ذلك ما قال بھ 
الظاھریة؛ فقد أمعن جمھور الفقھاء والمالكیة في التعلیل بالمصلحة فصح 

ل العقد عند الجمھور رغم التأثیم ومنع الفسخ عند المالكیة بعد الدخو
  .وكان مقتضى ھذا التعلیل مخالفة الظاھریة

أن یظل الأمر في مرحلة مشاورات ولم یصل للخاطب الأول } ج{
فیھا رد، سواءً تردد أھل المرأة بین القبول والرفض من غیر میل 

                                                             
، 5/19، وكشاف القناع 17/433، والمجموع شرح المهذب 3: ، ص3راجع حاشية رد المحتار، ج) 1(

 .7/523والمغني 

 .9/165ى لابن حزم المحل) 2(

، أقرب 3: ، ص2 وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 3/412راجع مواهب الجليل شرح مختصر خليل، ) 3(
 .71: المسالك، ص



   مجد الدين محجوب الزبير .      د                                     الخطبة في الإسلام مقاصد وأحكام 

240 م2011 فبراير هـ 1431صفر  )17(العدد                    مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية

لأحدھما، أو كان ھنالك ثمة میل إلى القبول أو الرفض، ففي ھذه الحالة 
تظار حتى تنتھي فترة التردد یقتضي الأدب الإسلامي التریث والان

والمفاوضات التي تحدث عادة حفاظاً على صلة المودة والمحبة بین 
المسلمین، وبعداً عن إیجاد العداوة والبغضاء بین المسلمین وزرع الأحقاد 
في النفوس، فھذه مقاصد ظاھرة تحتوي على كثیر من العبر والدروس، 

ول ومرجحاً للرفض الذي لم وذلك لئلا یكون تقدم الثاني صارفاً عن الأ
، أو كانت )1(یصر إلیھ بعد، وھذا ما لم یكن ھنالك ثمة ما یدعو إلى التقدم

، حیث ینتفي المنع وتعود الإباحة والغالب أنھ لا )2(حالة تعدد الخاطبین
یحصل ذلك إلا إذا كانت المرأة تمتاز بالصفات والمقومات التي تنكح من 

ممن یوصف بما ینبغي توفره في الخاطبین، أجلھا النساء، وكان الخاطب 
  .وفي المبحث القادم نوضح ذلك إن شاء االله تعالى

                                                             
وذلك إذا كان الخاطب الأول فاسقا والمخطوبة لم تركن إليه، وكان الخاطب الثاني أقضل في دينه ) 1(

، 342: ، ص3، الشرح الصغير ج305موطأ للإمام مالك، صوخلقه وهذا عند المالكية والظاهرية، راجع ال
 .71: ، أقرب المسالك، ص9/165والمحلى لابن حزم 

إذ تجوز خطبة جماعة لامرأة متفرقين أو مجتمعين ما لم توافق على واحد منهم حيث إن الإمساك عن ) 2(
المجموع شرح المهذب  و3/412الإجابة لا يقتضي الحرمة ومثله عدم الركون، راجع مواهب الجليل، ج

، ومغني المحتاج 166:، ص7/521 والمغني والشرح الكبير، لابن قدامه،ج14/433/434للنووي، ج
 .9، والمحلى لابن حزم ج5/183
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  المبحث الرابع

  صفات المخطوبة وما ینبغي توفره في الخاطب

حث الإسلام على تكوین المجتمع الفاضل وتنشئة الفرد الصالح، 
وذلك في كثیر من تشریعاتھ المختلفة، التي تعتبر اختیار الزوجة 
والموافقة على الزوج ومن ثم تكوین الأسرة من أھم الأسس والقواعد 
التي یبنى علیھا المجتمع وینشأ فیھا الفرد، ولذلك فإن لاختیار المسلم 
امرأة معینة لكي یتزوجھا وموافقتھا على ذلك، أھمیة كبیرة في حیاة كل 

 الزواج منھما، وفیھ اختبار لتقواھما، إذ إن نوع الاختیار والموافقة على
من المعاییر الدقیقة التي یعرف بھا صدق المسلم في دینھ، ومدى التزامھ 
بأحكام الشریعة التي حددت الصفات التي تنكح لھا النساء وینبغي توفرھا 

  :في الخاطب، ونوضح ذلك بمشیئة االله تعالى في المطلبین التالیین

  المطلب الأول

   ما ینبغي توفره في الخاطب 

ة الإسلامیة في المقام الأول الدین والخلق أھم ما اعتبرت الشریع
ینبغي توفره في الخاطب ویحرص علیھ الأولیاء عند تزویج بناتھم، ذلك 
أن الدین والخلق ھما اللذان یدفعان الشباب إلى الزواج امتثالاً لأمر النبي 
صلى االله علیھ وسلم وتحقیقاً للمقاصد التي ذكرھا فقد قال صلى االله علیھ 

یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج فإنھ أغض : (موسل
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، )1()للبصر وأحفظ للفرج ومن لم یستطع فعلیھ بالصوم فإنھ لھ وجاء
فالدین والخلق ھما اللذان یرغبان الأولیاء في الموافقة على الزواج أخذاً 
بأمر النبي صلى االله علیھ وسلم المتعلق بتحقیق المصالح ودرء المفاسد 

إذ خطب إلیكم من ترضون دینھ وخلقھ : (فقد قال صلى االله علیھ وسلم
، ومن ھنا فإن الإجابة )2()فانكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة وفساد عریض

بالموافقة على الخطبة ـ التي یدفع إلیھا الدین والخلق ـ متوقفة أیضاً على 
  .الدین والخلق

ن والخلق ـ ومن ناحیة ثانیة فھنالك صفات أخرى ـ بجانب الدی
ینبغي توفرھا في الخاطب وھي مساواة الخاطب لمخطوبتھ ومماثلتھ لھا ـ 
على الأقل ـ في أمور معینة، تساعد على استقرار الحیاة بین الزوجین 
وصون العلاقة بینھا، ویعتبر الإخلال بھا مفسداً للحیاة الزوجیة، وتلك 

  :الأمور ھي

على أقل تقدیر ـ مماثلاً حیث ینبغي أن یكون الخاطب ـ : النسب] 1[
لخطوبتھ ومساویاً لھا من حیث النسب، فلا یتأذى ـ من ضعة نسبھ ـ إذا 
افتخرت ھي بنسبھا أو اعتزت بأصلھا، ذلك أن حاصل النسب ھو 

  .الانتماء إلى الآباء والجدود الذین یفتخر الإنسان بھم

التي یملك الإنسان بھا أمر نفسھ وتولي شؤون غیره : الحریة] 2[
فكان لابد أن یكون الخاطب حراً إلا أن ترضى بھ المخطوبة ویوافق علیھ 

                                                             
 .106: ، ص9 ج5066-5065رواه البخاري كتاب النكاح، باب يا معشر الشباب، حديث رقم ) 1(

 .1054دينه وخلقه، حديث رقم رواه الترمذي، كتاب النكاح، باب من ترضونه ) 2(
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أولیاؤھا، ولیس للحر كذلك أن یتزوج الأمة إلا عند خوف العنت وعدم 
{: الطول إلى الحرة، وھو معنى قولھ تعالى

           

          

            

             

{)1(.  

مھر والنفقة، الذي تتحقق بھ القدرة على ال: المال أو الیسار] 3[
فالمھر عوض بضع الزوجة وبھ یتم العقد، والنفقة تدفع بھا الزوجة 
حاجتھا، وبھا یكتمل الاستقرار، وقبل ذلك فإن طلب الإسلام للزواج 

یا معشر الشباب من  (وحث الشباب علیھ مناط بالقدرة علیھ إذ قال 
لم استطاع منكم الباءة فلیتزوج فإنھ أغض للبصر وأحفظ للفرج ومن 

  .)2()یستطع فعلیھ بالصوم فإنھ لھ وجاء

التي یمارسھا الشخص بحسب العرف أو : الحرفة أو الصنعة] 4[
العادة، ذلك أن الوضع الاجتماعي یجعل أرباب الصنائع طبقات، 
وأصحاب الحرف درجات، فكان لابد من مماثلة الخاطب لمخطوبتھ في 

  .ستمرارھذه الناحیة لكي یتحقق لھما الاستقرار ویضمن الا

                                                             
 .25: سورة النساء الآية) 1(

 .تم تخريجه) 2(
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التي لا یمكن للمخطوبة أو : السلامة من العیوب والأمراض] 5[
الزوجة العیش معھا ولا الصبر علیھا، فتفسد الحیاة الزوجیة وتصبح 
جحیماً لا یطاق، فیؤول أمر الزواج إلى الزوال، وقد أراد لھ الإسلام 

  .الاستمرار، لیعمر بالأبناء ویمتد إلى الأجیال بإذن االله تعالى

یراً نخلص إلى القول أن مجموع ھذه الصفات التي ینبغي أخ
، وھي التي )1(توفرھا في الخاطب تمثل الكفاءة المعتبرة عند جمیع الفقھاء

یترتب علیھا انعقاد عقد الزواج لازماً وبقاؤه مستمراً من غیر فسخ، 
، فھذه أحكام واضحة )2(طالما أنھ قد وجدت أركانھ وتوفرت شروطھ

 الموافقة على الخطبة عند توفر الدین والخلق في متعلقة بضرورة
الخاطب، ولزوم عقد الزواج إذا تحققت كفاءة الزوج، وفي ذلك تنبیھ على 
ضرورة مراعاة المقاصد الشرعیة للخطبة في الإسلام وبیان للآثار 

  .المترتبة علیھا

                                                             
، زاد المعاد 17/338، المجموع شرح المهذب 2/393، الشرح الصغير 3/280راجع فتح القدير ) 1(
 .3/215، الكافي 5/137

وما بعدها،  3/9، حاشية رد المحتار على الدر المحتار 4/478راجع ذلك في البناية شرح الهداية ) 2(
، الكافي 3/184، زاد المحتاج 9/149، الحاوي الكبير 71: ، أقرب المسالك ص2/349الشرح الصغير 

3/198. 
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  المطلب الثاني

  صفات المخطوبة 

 النساء والرغبة في بینت الشریعة الصفات التي تدعو إلى خطبة
  .)1(زواجھن وینبغي توفرھا في المخطوبة، وھذه الصفات ھي

أن تكون المخطوبة ذات دین، دینة تقیة صالحة وقد أمر النبي ] 1[
صلى االله علیھ وسلم باختیار ذات الدین، بعد أن ذكر ما تنكح لھ النساء 

لمالھا تنكح المرأة لأربعٍ (عادة، وذلك في قولھ صلى االله علیھ وسلم
، وقد أكد النبي )2()وحسبھا وجمالھا ولدینھا فاظفر بذات الدین تربت یداك

إنما الدنیا متاع ولیس :(صلى االله علیھ وسلم ذلك في حدیث آخرعندما قال
  .)3()من متاع الدنیا شیئ أفضل من المرأة الصالحة

                                                             
حاشية : وهذه الصفات من الأمور المستحبة التي تناولها كثير من الفقهاء، فلتنظر على سبيل المثال في) 1(

، 341 ص2لصغير على أقرب المسالك ج وما بعدها، والشرح ا9، 3رد المحتار على الدر المختار ج
 وما بعدها، 95، ص9ص، البيان في فقه الإمام الشافعي، ج3ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ج

 وما بعدها، والمغني 184 ص6ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، ج
 .7- 6: ، ص5، كشاف القناع، ج4/220الكافي  وما بعدها، و468، ص7والشرح الكبير لابن قدامة، ج

 .132: ، ص9، ج5090رواه البخاري، كتاب النكاح، باب الكفاءة في الدين، حديث رقم ) 2(

 .421: ، ص2، ج1855رواه ابن ماجه في سننه، كتاب النكاح باب أفضل النساء، حديث رقم ) 3(
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أن تكون المخطوبة ذات نسب معروفة الأصل، نسبتھا إلى ] 2[
علماء، وذلك لیكون ولدھا نجیباً، فربما أشبھ أھلھا ونزع الصالحین وال

  .)1(تخیروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء: إلیھم وقد جاء في الأثر

أن تكون المخطوبة ذات حسب وأصل الحسب الأفعال الجمیلة ] 3[
والصفات الجلیلة المنسوبة إلى الأسرة، فتكون من بیت معروف  

ب مع ما تنكح لھ النساء، وجاء بالفضائل والمكارم، وقد ذكر الحس
التحذیر من خضراء الدمن وھي المرأة الحسناء في المنبت السوء، شبھت 
بذلك لفقد صلاحھا وخوف فسادھا لأن ما ینبت في الدمن وإن كان ناضراً 

  .)2(لا یكون ثامراً وھو سریع الفساد

أن تكون المخطوبة بكراً، حیث إن النفوس مجبولة على ] 4[
ول مألوف، والحب إنما یكون للحبیب الأول ورسولنا صلى االله الإیناس بأ

علیكم بالأبكار فإنھن أعذب أفواھاً وأنتق أرحاماً : (علیھ وسلم یقول
، وفي حدیثھ صلى االله علیھ وسلم، لجابر بن عبد االله )3()وأرضى بالیسیر

 ، ولا بأس بالثیب إذا)4()فھلا بكراً تلاعبھا وتلاعبك(عندما تزوج ثیباً 
  .كانت ھناك مصلحة

                                                             
 في فتح الباري، شرح صحيح البخاري، ، وذكره ابن حجر163: ، ص2رواه الحاكم في المستدرك ج) 1(
 .125: ، ص9ج

 .172: راج المصباح المنير للفيومي، ص) 2(

 .1860رواه ابن ماجة، كتاب النكاح باب تزويج النساء ) 3(

 .121: ، ص9، ج5079رواه البخاري في كتاب النكاح، حديث رقم ) 4(
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أن تكون المخطوبة ودوداً ولوداً، تحرص على التودد إلى ] 5[
زوجھا وتلد لھ الأبناء، فتنشأ المودة والرحمة بین الزوجین وتكون صمام 
أمان العلاقة الزوجیة، وتتحقق زیادة الأمة التي یباھي بھا النبي صلى االله 

تزوجوا الولود :  علیھ وسلمعلیھ وسلم الأمم یوم القیامة، فقد قال صلى االله
، ویعرف ذلك بالنظر إلى أمھا )1(الودود فإني مكاثر بكم الأمم یوم القیامة

  .وأخواتھا

أن تكون المخطوبة جمیلة، یستحسنھا الزوج، ویرغب فیھا ] 6[
لأنھا تكون أسكن للنفس وأغض للبصر وأحفظ للفرج، وأكمل للمودة، 

ظر إلیھا سرتھ، وقد ذكر الجمال مع التي إذا ن: وفي حدیث أي النساء خیر
  .ما تنكح لھ النساء

أن تكون المخطوبة وافرة العقل حسنة الأخلاق غیر حمقاء، ] 7[
لأن النكاح یراد للعشرة ولا تصلح العشرة مع الحمقاء ولا یطیب العیش 
معھا، وربما تعدى ذلك إلى ولدھا، وقد قیل اجتنبوا الحمقاء فإن ولدھا 

  .)2(ء، وقیل أن شؤم المرأة سوء خلقھاضیاع وصحبتھا بلا

ھذه أھم صفات المخطوبة التي أشار إلیھا الإسلام ورغب فیھا 
ودعا إلیھا وحث علیھا، وإن كان حكمھا عند الفقھاء ھو الندب 

، إلا أن مقاصدھا الظاھرة في الحث على الزواج )3(والاستحباب
                                                             

 .162: ، ص2رواه أحمد في مسنده، والحاكم في المستدرك، ج) 1(

 .9/137رجع فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج) 2(

حاشية : وهذه الصفات من الأمور المستحبة التي تناولها كثير من الفقهاء، فلتنظر على سبيل المثال في) 3(
  =  ،341 ص2 وما بعدها، والشرح الصغير على أقرب المسالك ج9، 3رد المحتار على الدر المختار ج



   مجد الدين محجوب الزبير .      د                                     الخطبة في الإسلام مقاصد وأحكام 

248 م2011 فبراير هـ 1431صفر  )17(العدد                    مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية

رص علیھا والمحافظة على الاستقرار تحتم على مرید الزواج أن یح
ھذا ما یجیب علیھ المبحث ! ویتحراھا، فأنى لھ معرفتھا والإطلاع علیھا؟

  .    القادم بمشیئة االله تعالى

  المبحث الخامس

  كیفیة التعرف على المخطوبة

ینبغي على المسلم الذي یرغب في الزواج أن یتحرى وجود تلك 
ر الناس الصفات التي تنكح لھا النساء، عند اختیاره لزوجتھ، فیستشی

بالسؤال والاستنصاح ویستخیر االله بالصلاة والدعاء، فما ندم من استشار 
، )1(وما خاب من استخار، وھو متاح للخاطب من حیث الواقع الاجتماعي

ومباح لھ من حیث الدین الإسلامي، بل إن الأمر یتسع لأكثر من ذلك، 
 المرأة إذ طالما أن المقصود ھو الزواج وھذه وسیلتھ، فیباح النظر إلى

كان من أجل الخطبة ویجوز وصفھا لمن یرغب في زواجھا، وذلك على 
  : النحو التالي

                                                                                                                                               
 وما بعدها، 95، ص9ص، البيان في فقه الإمام الشافعي، ج3اهب الجليل لشرح مختصر خليل، جومو= 

 وما بعدها، والمغني 184 ص6ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، ج
 .7- 6: ، ص5، كشاف القناع، ج4/220 وما بعدها، والكافي 468، ص7والشرح الكبير لابن قدامة، ج

حيث نجد الواقع الاجتماعي في الوقت المعاصر قد أتاح فرصة متعددة للتعرف على المخطوبة سوى ) 1(
من خلال الزيارات أو المناسبات أو الخروج للعمل أو الدراسة، وقد سهل بذلك التعرف على المخطوبة فقد 

 .كان يجد فيه الخاطب عناء شديداً



   مجد الدين محجوب الزبير .      د                                     الخطبة في الإسلام مقاصد وأحكام 

249 م2011 فبراير هـ 1431صفر  )17(العدد                    مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية

  المطلب الأول

  النظر إلى المخطوبة

 لا شك أن النظر إلى المخطوبة أحد الوسائل التي یمكن بھا 
التعرف على بعض صفات المخطوبة ومقوماتھا، ومن ثم فقوة الدافع 

مان استمرار الحیاة الزوجیة من بعد ذلك، وشدة الرغبة في الزواج وض
  :وقد تناول الفقھاء النظر إلى المخطوبة من خلال المسائل التالیة

  :حكم النظر إلى المخطوبة وشروطھ: المسألة الأولى

ذھب جمھور الفقھاء إلى جواز النظر لمن یرغب في الزواج، عملاً 
ن المغیرة بن شعبھ بالأحادیث النبویة الواردة في ھذا الشأن، فقد روي ع

صلى االله علیھ وسلم انظر إلیھا فإنھ : أنھ خطب امرأة، قفال لھ النبي
خطب : ، وعن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال)1(أحرى أن یؤدم بینكما

رجل امرأة من الأنصار، فقال لھ النبي صلى االله علیھ وسلم انظر إلیھا 
 أن النبي صلى االله ، وقد ثبت في الحدیث)2(فإن في أعین الأنصار شیئاً

إذا خطب أحدكم المرأة فقدر على أن یرى منھا بعض ما : (علیھ وسلم
، وقد دلت ھذه الأحادیث على جواز النظر )3()یدعوه إلى نكاحھا فلیفعل

                                                             
 .346: ، ص2، ج1087 ما جاء في النظر إلى المخطوبة حديث رقم رواه الترمذي كتاب النكاح، باب) 1(

، 24/24رواه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها حديث رقم ) 2(
 .210، 9ج

 .18: ، ص2رواه الدارمي في سننه، ج) 3(
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، أو )1(إلى المخطوبة سواءً كان على سبیل الإباحة وھو مذھب الجمھور
  .على سبیل الندب وھو رأي بعض المالكیة والشافعیة

  : )2(وقد اشترط الفقھاء لإباحة النظر إلى المخطوبة الشروط الآتیة

أن یقصد الخاطب النكاح فلو لم یكن قاصداً للنكاح لم یجز لھ ] 1[
  .النظر

  .أن یحصل لھ رجاء ظاھر في إجابة خطبتھ] 2[

أن یكون عالماً بخلو المخطوبة من الموانع الشرعیة التي تمنع ] 3[
  .زواجھا في الحال

ن یتم النظر من غیر خلوة، فالخلوة بالمخطوبة والانفراد بھا أ] 4[
  .محرم

ھذا فیما یتعلق بحكم النظر إلى المخطوبة وشروطھ، ویبقى أن 
  .للنظر وقتاً معیناً یأتي بیانھ في المسألة التالیة

  :وقت النظر إلى المخطوبة: المسألة الثانیة

                                                             
، كشاف 3/404ب الجليل ، مواه6/146، نهاية المحتاج بشرح المنهاج ج2/240الشرح الصغير ج) 1(

 .7/543، المغني والشرح الكبير 5/10القناع 

، 6/185، ونهاية المحتاج 340، والشرح الصفير 3/404، ومواهب الجليل 3/9حاشية رد المختار ) 2(
 . وما بعدها7/453، والمغني بالشرح الكبير 5/10وكشاف القناع 
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ذھب جمھور الفقھاء إلى أن النظر إلى المخطوبة ینبغي أن یكون 
قبل الخطبة ومن غیر علم المخطوبة وبلا إذن ما لم یحتج إلیھ، فإن رغب 
الخاطب أقدم على الخطبة وإن لم یرغب ترك، فلم یسبب للمخطوبة 
حرجاً إذ لم یعلمھا بالخطبة فیؤذیھا الترك، وخالفھم في ذلك المالكیة فقالوا 

ن النظر یكون بإذن أثناء الخطبة وقبل العقد، أخذاً بمبدأ سد الذرائع أ
، فھذا الاختلاف بین الفقھاء )1(والاحتیاط في شأن الأعراض ومنع الفساد

ناشئ عن مقاصد الأحكام في الشریعة ومراعاة مصالح الأنام في 
  .الإسلام

  :المواضع التي یُنَظَرُ إلیھا: المسألة الثالثة

، فالوجھ ھو )2(ء على جواز النظر إلى الوجھ والكفیناتفق الفقھا
مجمع المحاسن ودلیل الجمال وموضع النظر، والكفان ھما الدلیل على 
خصوبة البدن وامتلاء الجسم، واختلفوا في غیرھما، فأجاز الحنفیة النظر 

، وأجاز الحنابلة النظر إلى ما یظھر عادة أو غالباً كالرقبة )3(إلى القدمین
، قلت والأحوط النظر إلى ما یحقق الغرض الذي أبیح )4(ن والقدمینوالیدی

من أجلھ النظر مما یظھر من زینة النساء، ذلك أن النظر محرم، وأبیح 
للحاجة فقط، فیقید بما تدعو الحاجة إلیھ، وھذا ظاھر خاصة في حالة 

                                                             
، 7/453، والمغني 6/185، ونهاية المحتاج 2/340، والشرح الصغير 3/9راجع حاشية رد المحتار ) 1(

 .3/404، ومواهب الجليل 5/10وكشاف القناع 

 وما بعدها، المغني 17/289، المجموع شرح المهذب 3/404، ومواهب الجليل 3/9رد المحتار ) 2(
7/453. 

 .5/122بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ج) 3(

 .3/194، والكافي 5/10، وكشاف القناع 7/454راجع المغني و الشرح الكبير ) 4(
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طلب إذن للنظر، حیث لا یحل للمرأة ـ التي طلب إذن لرؤیتھا ـ أن تبدي 
{:  زینتھا إلا ما أباحھ االله لھا وھو معنى قولھ تعالىمن 









{)1( وإن كان ھذا ھو ،
الحكم الشرعي للنظر للمخطوبة والقیود المتعلقة بھ في الإسلام، فإن 
معظم الفتیات في ھذا الزمان ـ إلا ما رحم ربي ـ یبدین من محاسنھن ما 

، بل ربما دفع النظر إلیھن إلى )2(یجعل ھذا التقیید غیر ذي موضوع
ن  خطبة من لم ینظر إلیھا فكیف یتعرف صرف النظر عنھن، والبحث ع

  :وفي المطلب التالي نوضح ذلك! علیھا؟

  المطلب الثاني

  وصف المرأة لمن یرغب في زواجھا

من لم یتیسر لھ النظر إلى المخطوبة أو تعذر علیھ لأي سبب من 
الأسباب أو كرھھ ولم یرغب فیھ، فإن لھ أن یرسل الثقة للنظر إلى 

قد أرسل النبي صلى االله علیھ وسلم أم سلیم إلى المخطوبة ووصفھا لھ، ف

                                                             
 .31: سورة النور الآية) 1(

 .692: فتحي الدريني، ص. راجع الفقه المقارن د) 2(
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، ولا شك أنھ یستفاد من الإرسال ما لا یستفاد بالنظر، ویتم من )1(امرأة
خلالھ التعرف بصورة أكثر على المخطوبة وھو مستثنى  من حرمة 
. وصف امرأة لرجل لمزید الحاجة إلیھ، ونبیل الغرض المترتب علیھ

ة لمن یرغب فیھا، مزیةً خاصة ولا ولعل ھذا یجعل لوصف المخطوب
سیما أن النظر ـ الذي أطلق لھ العنان في ھذا الزمان إلا من رحم ربي ـ 
صار صارفاً عن الزواج، وقد أبیح لیكون دافعاً للزواج، ونتج عن ذلك 
عزوف الشباب عن الزواج وازدیاد حالات إنھاء الخطبة والعدول عنھا 

نتحدث عن حالات إنتھاء الخطبة من غیر زواج، وفي المبحث التالي 
  .وأثر العدول عنھا

  المبحث السادس

  إنتھاء الخطبة وأثر العدول عنھا

الخطبة وعد بالزواج ومقدمة للنكاح، یحرص الإنسان من خلالھا 
على معرفة الطرف الآخر، ویسعى إلى تتویجھا بإنشاء العقد وإكمال 

یجة الطبیعة من مراسم الزواج، وھو القصد الشرعي من الخطبة والنت
القیام بھا، ورغم ذلك قد لا یتم في بعض الأحیان إنشاء عقد الزواج 
وإكمال مراسم النكاح فتنتھي الخطبة من غیر زواج وتترتب علیھا كثیر 

  : من الآثار، وذلك على النحو التالي

                                                             
 . ، رواه الحاكم في المستدرك)انظري إلى عرقوبيها وشمي عوارضها(فقال لها صلى االله عليه وسلم ) 1(
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  المطلب الأول

  إنتھاء الخطبة

إنشاء عقد الخطبة وعد بالزواج ومقدمة للنكاح تتوَّج في الأصل، ب
الزواج وإكمال مراسم النكاح، أو تنتھي من غیر زواج، حیث تنتھي 

  : )1(الخطبة من غیر زواج على النحو التالي

  .تنتھي الخطبة بصورة طبیعیة بوفاة الخاطبین أو أحدھما} أ{

تنتھي الخطبة بإذن الخاطب لغیره بزواج مخطوبتھ أو سماحھ } ب{
  .لمخطوبتھ بالزواج من غیره

نتھي الخطبة بالعدول عنھا من أحد الخاطبین أو كلیھما ت} ج{
  .صراحة أو دلالة

تنتھي الخطبة بزوال ولایة المجیب بموت أو جنون، كما } ھـ{
  .تنتھي الخطبة بفقدان أھلیة المخطوبة إذا كانت ھي المجیبة

  .تنتھي الخطبة بظھور مانع من موانع النكاح أو طروئھ} ز{

                                                             
 204: ، ص6ية المحتاج لشرح المنهاج، ج وما بعدها، نها411:  ص3راجع، مواهب الجليل، ج) 1(

 .5/19كشاف القناع 
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خطبة وحالات إنتھائھا مقبولة شرعاً ومھما تكن أسباب إنھاء ال
وعرفاً وقانوناً فإن ھناك آثاراً تترتب على ذلك ولا سیما في حالة العدول 

  .عن الخطبة، وفي المطلب التالي نوضح ذلك

  المطلب الثاني

  أثر العدول عن الخطبة

بالرغم من أن الخطبة وعد بالزواج في المستقبل یعقبھا العقد دائماً، 
 قضاءً، وللخاطبین أو أحدھما أن یعدل عنھا، لكن ینبغي فھي غیر ملزمة

ألا یعدل عنھا إلا لحاجة أو ضرورة ذلك أن الوفاء بالوعد واجب دیانةً 
وخلقاً ومروءة إلا إذا كان ھناك ثمة مسوغ قوي یقتضي ھذا العدول، كما 
أن الوفاء بالوعد التزام أخلاقي ودیني ولیس قضائیاً، حفظاً للكرامة أن 

 وللمشاعر أن تمس وللشبھات أن تثور وللسمعة أن تنال منھا تھدر
، فإن ترتبت على العدول أضرار، فالأضرار المادیة المتمثلة )1(الأقاویل

، )2(في الھدایا، اتفق الفقھاء على ردھا، وإن اختلفت في ذلك عباراتھم
وإذا شملت الأضرار المادیة المھر فتم تقدیمھ جمیعھ أو جزء منھ أثناء 

                                                             
 .689: فتحي الدريني، ص. د.راجع الفقه الإسلامي المقارن أ) 1(

فالحنفية يرون أن هدايا الخاطب هبة، وللواهب أن يرجع في هبته إلا إذا وجد مانع من موانع الرجوع، ) 2(
 تسترد وغير الموجودة لا تسترد ولا يطالب بقيمتها، كالهلاك والاستهلاك، وعلى ذلك فالهدايا الموجودة

ويرى المالكية أن العدول إذا كان من جهة الخاطب فلا يرجع بشيء مما أهداه وإن كان من جهة المخطوبة 
استرد الخاطب ما أهداه، وعند الشافعية للخاطب الرجوع بما أهداه فيسترد عينه إذا وجد، وإلا فمثله أو 

راجع حاشية رد المحتار . يرى الحنابلة أن الهدايا قبل العقد يرجع بها الخاطب وترد عليهو. قيمته إذا أتلف
 .3/360 فتح القدير 2/348، الشرح الصغير، 3/167على الدر المختار، 
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، لأنھ أثر من آثار العقد والعقد )1(خطبة، فإنھ یسترد بإتفاق جمیع الفقھاءال
  .لم یتم

وأما الأضرار الأخرى المعنویة التي تترتب على العدول فلم 
یتعرض لھا الفقھاء القدامى، ورغم ذلك یمكن الأخذ بالقواعد العامة 
للشریعة الإسلامیة المتعلقة بضرورة منع الضرر ووجوب إزالتھ 

، )2(ستصحاب المبادئ الفقھیة الواردة في قوانین الأحوال الشخصیةوا
وإمكانیة التعویض بناءً على أساس المسئولیة التقصیریة المنصوص 

، وقد استقر على ذلك القضاء في جمھوریة )3(علیھا في القوانین السودانیة
، وذلك طبعاً ما لم یتم عقد الزواج الذي شرعت من أجلھ )4(مصر العربیة

لخطبة، فإذا توجت الخطبة بإنشاء عقد الزواج وإكمال مراسم النكاح، فقد ا
  .تم ذلك الموعود وتحقق ذلك المقصود بفضل االله تعالى فلھ الحمد والمنة

                                                             
 .2/348، الشرح الصغير، 3/168راجع حاشية رد المحتار على الدر المختار، ) 1(

 . السودانكقانون الأحوال الشخصية للمسلمين في) 2(

 .م1984كقانون المعاملات المدنية لسنة ) 3(

 . وما بعدها71راجع أحكام الزواج في الإسلام، أحد فراح حسين، مرجع سابق، ص) 4(
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  :الخاتمة

الحمد الله الذي بنعمتھ تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول 
  .االله الأمین وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین

  :أما بعد

  :وصلت من خلال ھذا البحث إلى النتائج والتوصیات الآتیةفقد ت

  :النتائج: أولاً

أسفر البحث في سبر غور مادة خطب في اللغة العربیة وتتبع ] 1[
معانیھ في الاصطلاح عن وجود تقارب بین المعنیین اللغوي 

  .والاصطلاحي للخطبة

الخطبة وسیلة للزواج ومقدمة لھ، فھي مشروعة من أجلھ ] 2[
خذ حكمھ فیما یتعلق بما یحرم نكاحھن من النساء حرمة مؤبدة أو وتأ

  .مؤقتة

كشف البحث أن القیام بالخطبة وفق الضوابط الشرعیة ] 3[
والآداب الإسلامیة یحقق المقاصد الشرعیة للخطبة والثمرات المرجؤة 
منھا، كما أن الإخلال بالضوابط وعدم الالتزام بالآداب یحول دون 

  .تحقیقھا
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قتضى تحقیق المقاصد الشرعیة للخطبة في الإسلام الأحكام ا] 4[
  :الآتیة

إباحة النظر إلى المخطوبة وجواز وصفھا لمن یرغب فیھا } أ{
  .زواجھا

  .جواز تعدد الخاطبین سواء كانوا ھم منفردین أو مجتمعین} ب{

  .جواز العدول عن الخطبة إذا اقتضى الأمر ذلك} ج{

 المترتبة على العدول عن ضرورة التعویض عن الأضرار} د{
  .الخطبة

أدت مراعاة المقاصد الشرعیة  في بعض مسائل الخطبة إلى ] 5[
  :اختلاف الفقھاء في الأمور الآتیة

  .وقت النظر إلى المخطوبة وشروطھ} أ{

  .حكم الخطبة على الخطبة} ب{

حكم عقد الزواج المخطوبة لغیر خاطبھا وما یترتب على ذلك } ج{
  . بھا أو لم یدخل بھاسواءً تم الدخول

  .خطبة المعتدة من طلاق بائن} د{
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  :التوصیات: ثانیاً

نوصي الباحثین وطلاب العلم بسبر غور المصطلحات ] 1[
الشرعیة وتتبع معانیھا في اللغة والاصطلاح دائماً، بغیة الوصول إلى 
تقارب بین المعنیین اللغوي الاصطلاحي وتأكید التأصیل الإسلامي 

  .للمفردات

ندعو إلى مراعاة ارتباط الوسائل بالمقاصد في الإسلام ] 2[
  .واستنباط الأحكام بناءً على ذلك تقعیداً للقواعد وتسھیلاً للاجتھاد

نرى ضرورة أن تكون الخطبة وفق الضوابط الشرعیة ] 3[
والآداب الإسلامیة تحقیقاً للمقاصد التي شرعت من أجلھا ونیل للثمرات 

  .المرجوة منھا

ي أن یكون الالتزام بالأحكام المتعلقة بالخطبة التزاماً نوص] 4[
شرعیاً بغرض تحقیق مقاصد الخطبة ولیست استغلالاً سیئاً بغرض 

  .التلاعب بالأعراض لنیل أدنى الأغراض

  

  واالله المستعان ،،،
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  أھم المصادر والمراجع

  .القرآن الكریم* 

ظور، لسان العرب، لابن منظور، جمال الدین مكرم بن من] 1[
  .بیروت دار صادر

تاج العروس من جواھر القاموس، للزبیدي مرتضى الحسین، ] 2[
تحقیق عبد الستار أحمد فرج، مراجعة لجنة مكونة من وزارة الإعلام 

  .م1971 –م 1391الكویتیة، دار الجیل 

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي، تألیف أحمد ] 3[
  . بیروت، المكتبة العلمیةبن محمد الفیومي، المغرب

الشرح الصغیر على أقرب المسالك إلى مذھب الإمام مالك، ] 4[
للدردیر، أحمد بن محمد بن أحمد، وبالھامش حاشیة الشیخ الصاوي، 

كمال مصطفى وصفي، طبعة على نفقة الشیخ زاید بن سلطان . تعلیق د
  .م1392آل نھیان، القاھرة دار المعارف 

رح المنھاج، للكوھجي، الشیخ عبد االله بن زاد المحتاج بش] 5[
الشیخ حسن، حققھ وراجعھ خادم العلم عبد االله بن إبراھیم الأنصاري، 

  .م1987ھـ1407 على نفقة دار إحیاء التراث الإسلامي بدولة قطر 2ط

. عقد الزواج أركانھ وشروط صحتھ في الفقھ الإسلامي، د] 6[
  .لجامعيمحمد رأفت عثمان، القاھرة دار الكتاب ا
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عقد الزواج وآثاره، للشیخ محمد أبو زھرة، القاھرة دار الفكر ] 7[
  .العربي

قانون الأحوال الشخصیة للمسلمین في السودان، لسنة ] 8[
  .م1991

  .وھبة الزحیلي، بیروت دار الفكر. د.الفقھ الإسلامي وأدلتھ، أ] 9[

 1الموطأ، للإمام مالك بن أنس، تحقیق محمود بن جمیل، ط] 10[
  .م2000ھـ1422القاھرة، مكتبة الصفا 

الكافي في الفقھ على مذھب المبجل أحمد بن حنبل، لابن ] 11[
قدامة المقدسي، موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد، دراسة وتحقیق 

، بیروت دار 1الشیخ عادل عبد الموجود، والشیخ علي معوض، ط
  .م2000ھـ1421الكتاب العربي 

 القرآن، للإمام القرطبي محمد بن أحمد الجامع لأحكام] 12[
  .الأنصاري، مؤسسة مناھل العرفان، ومكتبة الغزالي

، 1مقاصد الشریعة الإسلامیة، لابن عاشور محمد الطاھر، ط] 13[
  .م1978تونس الشركة التونسیة للتوزیع 

المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة، یوسف حامد العالم، ] 14[
  .ریكیة فریجینیا، المعھد العالمي للفكر الإسلاميالولایات المتحدة الأم
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حاشیة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار، ] 15[
لابن عابدین محمد أمین، طبعة جدیدة ومنقحة، بیروت دار الفكر 

  .م1995ھـ1415

المجموع شرح المھذب للنووي أبو زكریا یحیى محي الدین ] 16[
 بیرون دار الفكر 1محمد مطرجي، ط. بن شرف النووي، تعلیق د

  .م1996ھـ1417

كشاف القناع على متن الإقناع، للبھوجي منصور بن یونس، ] 17[
راجعھ وعلق علیھ الشیخ ھلال مصیلحي، بیروت دار الفكر 

  .م1982ھـ1402

المغني والشرح الكبیر في فقھ أحمد بن حنبل، لابني قدامة ] 18[
  .م1997ھـ1417 دار الفكر ، بیروت2موفق الدین وشمس الدین، ط

. المحلى بالآثار، لابن حزم علي بن أحمد بن سعید، تحقیق د] 19[
  .عبد القادر البدراوي، بیروت دار الكتب العلمیة

مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل للحطاب، ومعھ التاج ] 20[
 بیروت دار الفكر 2والإكلیل لمختصر خلیل، لمحمد بن یونس المواق، ط

  .م1987

 القاھرة مطبعة الحلبي 3 بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، ط]21[
  م1960ھـ1379
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أقرب المسالك لمذھب مالك، للدردیر أحمد بن محمد بن ] 22[
  .م1994ھـ1414أحمد، الخرطوم الدار السودانیة للكتب 

فتح القدیر لابن الھمام بشرح بدایة المبتدئ، علق علیھ ] 23[
 بیروت دار الكتب 1د الرزاق المھدي، طوخرج آیاتھ وأحادیثھ، الشیخ عب

  .م1995ھـ1405العلمیة 

زاد المعاد في ھدى خیر العباد، لابن قیم الجوزیة محمد بن ] 24[
  . طبعة منقحة بإشراف مكتب التحقیق1أبو بكر، ط

الكافي في فقھ المدینة المالكي، لابن عبد البر یوسف بن عبد ] 25[
 الریاض 1 محمد أحید الموریتاني، طاالله بن محمد، تحقیق وتقدیم وتعلیق

  .م1978ھـ1398مكتبة الریاض الحدیثة 

البنایة شرح الھدایة للعیني، محمود بن محمد بن أحمد، ] 26[
  .م1991ھـ1411بیروت دار الفكر، 

البیان في فقھ الإمام الشافعي، تألیف الشیخ یحیى بن أبي ] 27[
ر الكتب العلمیة الخیر سالم، منشورات محمد علي بیضون، بیروت دا

  .م2002ھـ1423

المستدرك على الصحیحین للنیسابوري، محمد بن عبد االله، ] 28[
مصطفى عبد القادر عطا، منشورات محمد علي . دراسة وتحقیق د

  .م2002ھـ1422 بیروت دار الكتب العلمیة 1بیضون، ط
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سنن بن ماجھ للحافظ محمد بن یزید القزویني، تحقیق محمد ] 29[
 بیروت دار الكتب العلمیة 1رات محمد علي بیضون، طنصار، منشو

  .م1998ھـ1419

ھـ .سنن الدارمي للحافظ عثمان بن سعید الدارمي، ط د] 30[
 .ھـ1337


